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 التعليم مجانية
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 غنيم محود لاستاذ

 يتهى وقد جدا:ه با تبتا.ى ، درامى عام كل تتكرر قصة المعارف وزارة ق لجانية
. تتتى ولا العام

3

 الدرامى العام ،فننفسمل المووع هذا لتناول الأوقات أنسب الوقت حذا ولعل
4 بجث.المختصينن ووضع الوم هو المرض.وع هذا أن عن فقلا ، المجانية مومم بدء وحو

. جديد تشريع إصدار نواحيه بعض ى بالفعل بتت تد المعارف وزارة إن{

 لبن.سد .داناناتها ع±اديب واتبر ند اادف بناة ان ا وينل
. المطاف بها لال ثن

 الممرين، جل فرضا وأرضا لدستور، عاها ألأوىالىنس المر=!ة بالتملح نقصد ولسنا
 ابتدائية مدارسها أينا سواء امرحلة تلك زن ، وإائهم كورم ذ ين قرق لا جيا

 قل. الحكومة واجب دن فإنا ، فها التعلم مجانية وجوب ق لجد مونع لا أولية أم
 ا.لسود وإقامة الع جنابةشق للثانية جانبالأوىالنسبة من وهى الأمة حق دن تكون أن

 وتوفير الماء تيسر من لأمة ألزم أا قز ذلك .ن أهد الى نذهب م إن الأمن وحفظ
 ذو من يعنبر التعام من المرحة قتك المجاية موضوع محول يثار كلام نكل حذا وعل الغذاء

. الكلام وفضول لأؤول -ء٦-

 هذه بعد فيا ادام احل من الأولى المرعاة يل لما بالنبة المجانية ننى وإا
 ، أجرا يه الدولة تتقاضى أم ، بالمجان كاء التعلم يكون دل التمام مراحل من الرحلة

 من الإعفاء يكون أماس أى فل الأخر بالأى تاا وإذا ؟ وذاك هذاً ي يجع أن ب أم
 جاه لا وخطط نرذا بالوان الإلزام مرحلة به. فها كه الدلم يكون أن أما ؟ التعار نقات

 بلد فى أا ننى ألا فلينا به {خذ الدول بعض أن غ ولن ، كصر الموارد حدودة دواة
 بنن تختار أت ةتتلينا بعد الأمية و أسباب نتكل لم وأنا ، باغة المهد حيث
 واخا ، لأوانه ابق المد.ل هذا ف يقا كلام ذكل ، الأسباب تلك فستكل حق نت.،

 النثار. معها لايؤمن ثم المها-ة إليها الىدنع الطفرة قيل من >ر



 ت مع ه

 ي.دم أو خاتما يدل من بيننا يون لا حى ترث أن الصدد هذا ق يقال ما وأقل
. المتوسط أو الثانوى للتعلم بالنسبة المجانية تمبم نتظرف ثم بأصبع

 بد لأت أينا خطط نبذا بممر.نات كه الرحلة هذه ذ التمام يك أن رأا
 حرماالدولة فيه ،ولأن اتتعام موادة عن فقرم مم يذما. و همA موا ب+م تهض لمن جرمانا
 فع لايد لنعلم من اارحلة تلك ق التلميذ أن العلوم ،ومن هؤلاء بواهب منالانتفاع تفها

 من الدولة وتدفع شارا ذك من يدفع وإنا تعليمه نفقات مع يتاقا ما المقرونات من
 الاعتبار هدا :ى الوضع ،ويكون الشطرن أقل حو د:نه ما يكون وقد آر، شطرا جانها

: معا والمال المعل من بل وحده العلم من لا بالحرمان فقره لجرد النقير قب تما الدولة أن
 طية ".عوقرا مناق يدتسيغه مالا وهذا ، بكليهما بل وحده العلم لا لمورد.غناه الفلى وتثيب
. بجال الاجتاعة العدالة مبادئ تقره ولا الحدشة

 دب ه» ه د مد سب بن هع أن أيضا العالى التداع ومرحلة المتوسط التعلم مرحة فى مندوحة لا إذن

. الأحيان بعض ق هذين بن تتوسط وأن الكامل والأحناء الكاماة المصروزات

 الأس تلك مه-ل أن بتطم ؟ تاملا أد جزئيا الإعفاء يكون أساس أى جل ولكن
. والتفوق الفقر ها ، لما ;الك لا كامتين ى

 الفرص، وتدنؤ الاجتاعة المدالة تحقيق ب.بدأ فيتذرعون النقر بنظرية الآخذون أما
 المعروفات فرض :ن الفقير بخلاف بالمال العلم يثرى أن يستليع الغى إن: ويقولون

 أقى وما والجول، الفقر على ين عليه جع أن .هناه وذلك ، العلم من الحرمان معناه عليه
 ردحا المعارف وزارة درجت ذلك وعل. مجتعتن هما بالك فا ، التن حاتين إدى

 بشهادة ا±لب فقر يثبت الاحن منالمصروفات الاءفاء تتن لا فانت ، الزمن من يلا طو
 إ. يحتاج لا مما ذاك إلى وما المثابة الكوارث وذك المتلكات كشف وعرض النهود

. تفصيل
 فتل شت وإن آنر، شئ أى كرمته أ عاطى الفقر نظرية الأخذ أن والوافر
(،-

. ألجادر وكسب السواد إرضاء الغالب ى به راد الذى يه ا&و باب :،٠ إنه -• د ه د أا

 باب. لا. رسالتها أدية ق نشت قد النارية بهذه أخذاً الجانية أن أيضا والواقع
. الحالية

 من النقر مجانية التمتن غالبية أن الإحصاءات وأثبتت انجارب دلت أزلا
 درأ-، عام كل قنم ذ تتاق كثت الدالى أن الق وذ حزا، الترا، من لا الفتر أدعا،

 م به ت

 حذ.. وكل ، عليا ربو أو} انحالية المجلات ك يستوعب يكاد الجانية طلبات من طوفانا
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 حد إى اموارد فيا و:شاس الكوارت خاق فى وتتةن ، الزان بشكوى تفيض الطلبات
 والفقر القيق الفقر بن أو والفقير الغى بين الميز ل=سير من كن الما: حذه دق ، العدم

. امطنع

 الميدان ق يسقلون كانوا الحقيقينن الفقراء منن كترا وأن ذ أن الصراحة من ولعل
 الأقارب من هؤلاء يجرد كان ما فكثرا الفقر أدعياء بملاف بأيديهم يأخذ من يجدرن ولا

. الشفعاء من فباق والأصهار

 تقعد الفقر بمهانة تمتعون مين كثرا أن الإحصاءات وأشتت التجارب دك تانيا
 ا'لحارق بالذكاء يقتر تد الفقر أن ننر ولسنا التعلم، مواصلة عن مواردهم لا مواهبهم ,م
 واءالالالصحة هن وكلالالت بالفتور يقترن ما أوكيا قد.قترن نتكانه ذكلا بجانبKل و

 المزلة التربية وموء البينة الخليعةفبجع بحج ذك لمك إن

 أبواب فتح إلى بعواطفنا عين مدنو نذاق أن الأحارن كل فى منالمصلحة فليس وإذن
 أنقسهم طؤلاء الأجدى يكون ما كثرا بل ، للفقراء يعن! مصاد عل العالى أو امتوسعا التعلم

 الى النشاط أبواب من له يعلجون مما سواه إلى التعلم عن ينصرفوا عامأن بوجه ونادولة
. الحياة شثو تتطلبها

 دلتالتجارب »ولقد ىي، بيةا-طاقية الت من النقر مجانية الأخذبنظرية يكن الا-لم
 ساز من سواهم دون أمهم ننو.مم قرارة ق بشعرون كانوا الجانية بهذه المتمتعين أن أيضا

 عل الجداول تلق أن- الأقل ع التلاميذ عرف فى- الخجل من كان وكم ، التلاميذ
 من بكتر ذاك حدا لقد حى آبائهم نقر يفيد با أسمائهم أمام مؤشرا الفحول جدران عى

. العار لذاك تلاقيا الطريقة هذه تحاثى إلى المرين

 وأخفها بالغرض وأوقاها المجانية أسامى أقوم نظرى ف وحى ، التفوق نظرية بقيت ن=ء
 داما أرمن ولكنى ، الا>تاض .ن تسلم دجالا أنها والدافع أضرار، فة كان إن أضرارا

 الضررين. أحون يعرف من الحازم ولكن الشر من أليم ومرف من الحازم القائل:ليس بقول

 قالمجانية وشفيعه وياته هى وحدها التليد درجات فإن:ججوءة هذهالنظرية أخذنا وإذا
 الجانية نسب به قمح ما بقدار المجموعات تلك تعدد أن وللوزارة ، العارف وزار: إلى
 أرباع أو أنماك إلى أو كرا.ل مجانيات إل تقسها أن ولما ، الفرض لذا رصد-ا الى

 شب» د« دلا

 بصرفالنظر وحدها ،والمحدوعة المجموعة حو كاه ذلك ق الح$ أيكون شرط عل اء6

. آر اعتبار أى عن
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 تت .ا- الوقت أترق ولست ، القاعدة تإك من واحدا استثناء ا±!: هذه ى أيم ولست
 ·ه٠. ا المبل جذا ق واحد واستثناء الأخذ ولن ، الامتثاء هذا تدوغ تد -الات ثة أن ضسه

 :ترذي الأى الديوقراط.ة عتر ق سها اقه،ولا إلا مداها لأيعل مشاكل إف يجر ما {كثيرا
. الشفاعات بجى الباردان، وتصاب الأحزاب فيه

• ه د٠٠١٠٠٩ سرما 'ه ه  الى الأضرار تجنبا التذوق نظرية أعى- الظرة بذه أتلوآخدة لحى وذ
 الغفط دابر تقطع إل نخفف بذاك أننا وحسبا ، البير بالشىء تجنها ويس ، إلها ألمنا
 يل فيكاد الدارس وأبواب المعارف وزارة أواب عل درامى صام كل بدء فى يقع الذى

. بقيل إيس العام .ن شطرا وكتها
 خطرا البلاد ننب ال.فع بذا إننا: لقلنا تقدم أكرما التراحة جانب آ;ا ولو

. المزنلنين من أخرى وطائفة الأمور أولياء ن0 بطائفة يتملق فيا الخسر إنساد هو كيبا

. التالين الغرضين نقق أن التفوق بنظرية أخذنا إذا ذ:طيع نقدم عا .ونضلا
 ة المتمتعين ذإن الصيح وجزه في لبانية رصد الذى المال حرف نمان اأولا

 جدة يم قبل دم اللاحة وهؤلاء واستادادا، وحبة0 التلاميذ خلاصة هم الرضع هذا معل
 ، الآمال تناط و;م الهة تتوم تانهم أ وعى المستقبل ف وعتادها الأمة

 أقل أن فجيب د=ر ؟ ا±بحة حلك التةوق القادر منح حكة ا: يقول أن ولقائل
 لسام! المتازين هؤلاء إمماترى الدولة أن :جل تفوقه ل له جازة بمثابة ا5 اعتبار فها ما

 أنتا عن تخلا ، لأقات-,م دللدواة أن حقهم فن اقسهم لحساب تهم 'أكثما
 -;اله.قة الفقبروح من الفى ةييز .شكلة إلى امدنا انحق وذا المتفوق الةادر بجرنا لوقلنا

. بمكان والطر
 الكب هذا \جماء العمل إى هدء:م وحفز ا#الايذ أمام الانافسة مجال فتح- ثانيا

 ن٠ يعانون لا لأثم محدودا ذاته فى الكسب هذا بقيمة شعورا:لاميذ يكون ذقد المحادة
 فغءلا أمورد, أولياء ضاة م جى >اس نفه ذ.الوقت ولكهم كثرا أمورأةسهمالادة

- الم\نيمة أن ذك ، به يتبان لا آرأديا كبا المادى الكسب هذا بجانب أن عن
 الروس. أجا.ا من تتطامن وحمة لا الفوس إليه تطح شرنا -ستبح الوضع هذا جل

 ، لاعتبار: جدرين أعرين إلى الاشارة دجوب زى المتال هذا نختم أن .وقبل

- ما--'. قصر أننا ذاك فمى المجانية منم ى التفوق منظرية أخذنا ماد.يا أننا الأول

 بعبة الاضطلاع غم دون يستطيعون الذين ين الموسر طائفة .هم:وادبهمعل تقعد من تعليم



٤) ب

 زنقات مع -تكانا بجيت المدروذات تلك يذع وجيب ز الة هذه ولى امءرونات،
. إليه الإشارة سبقت الذى المحظور ف تتع لا جى اتيذ

 ق والمساواة العدالة تونى الواجب فن النثلرية بجاك أخذنا دمنا ما أننا- ااى
 فان لأقل عل الامتحان -ى المناطق نظام بالناء يقضى وخذ.ا الامكان، بقدر الامتحان

 والمشاهد المناطق تالك ق امتمتزن أذواق بتفاوت وسرولة ددوبة تفاوت !لاترانات
 لمجد =لحين مندلقة ف المتوسط التليذ بنافره عاديا أمرا./'٦٠ الا ممجوءة مثلا لمجد [نتا
 ذكالتناوت منخأ ،ويس أخزى مناةة فى ا±تاز وىالتاميذ المال عيرة نفما اجروعة وتك
 يزبنا أننا جى التةدر، واختلا الأذواق :تاوت منشؤه بل والتحميل الاستعداد ن

 ،ردنه البعام -اج ف جوهرى غلاف يقفى ا ليعتا ق نجد فم يعر ق النا±ق ام
٢< الءغوع ددن النكل ن تناف اماماإا وات.ااا ماها

 غنيم ود
 الأدبية] اابارت قم مدر

 الا-ارف بوزارة
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